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يــر الخارجيــة الأمريــكي “جــون كــيري” إلى القــاهرة بصــحبة عــدد كــبير مــن رجــال الدبلوماســية تــوجه وز
الأمريكية وعسكريين بارزين في مطلع جولة إقليمية تبدأ من الشرق الأوسط وتنتهي بجنوب شرق
آســيا، ربمــا هــي محاولــة أمريكيــة لإعــادة اســتخدام الدبلوماســية لحــل القضايــا العالقــة في المنــاطق
الملتهبة من العالم حفاظًا على المصالح الأمريكية العليا، خاصة بعد توقيع اتفاق تاريخي مع إيران، ما
يارة كيري القادمة للخليج تحتوي على كيد على أن ز يستدعي تدخلاً لطمأنة دول الخليج وقد تم التأ

هذا الهدف ومآرب أخرى.

يارة كيري للقاهرة لها هدف رئيسي متمثل في إذابة الجليد بين القيادة الجديدة في يرى محللون أن ز
ــا لم تــرض عنــه كافــة أجنحــة الإدارة الأمريكيــة، وبين الجنــاح الــدبلوماسي في مصر الــتي فرضــت واقعً
الإدارة الأمريكية من جانب آخر الذي اتخذ مواقف تحفظت عليها الإدارة العسكرية الجديدة في مصر
والـتي آثـرت أن تتعامـل مـع جنـاح البنتـاغون الـذي ربمـا دعـم كثـير مـن خطـوات التحـول السـياسي في

. مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في انقلاب الثالث من يوليو عام

ير الخارجية المصري في أولى جلسات ما يُعرف بـ”الحوار التقى كيري في قلب القاهرة بسامح شكري وز
الاستراتيجــي” بين مصر والولايــات المتحــدة والــذي توقــف انعقــاده منــذ العــام ، ومــا لبــث أن
يارة استؤنف هذه الأيام، ثم تلى هذه الجلسة  ذهاب كيري إلى الجنرال السيسي مباشرة، تلك الز
بكل تفاصيلها لها أبعاد قد يُفهم منها ما وصلت إليه شكل العلاقة التي تجمع بين مصر والولايات
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المتحـدة أو علـى أقـل تقـدير سـتساهم في معرفـة الخطـوط القادمـة لهـذه العلاقـة الـتي وصـفت قبـل
ذلك من الجانب المصري بالزواج الشرعي.

يــارة ولا يجــب فصــلها عــن الســياق العــام للعلاقــات لا يمكــن اســتبعاد الأنبــاء الــواردة قبيــل هــذه الز
F-16 مقاتلات حربية من طراز  يارة كيري المصرية الأمريكية، فالولايات المتحدة سلمت مصر قبيل ز
وهي دفعة جديدة من هذه المقاتلات تُسلم لمصر بعيدًا عن إفراج الولايات المتحدة قبل هذا الحدث
بأشهر عن  مروحيات أباتشي بعد تجميد تسليمهم فترة من الزمن وكذلك مجموعة من الزوارق
الحربية إضافة إلى الحديث عن تزويد مصر بأجهزة رقابة للحدود، وبالطبع يمكن أن نقول أن مصر
تعاملت في هذا الصدد مع الجناح الأكثر مرونة داخل الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية مما أوحى
بوجود اضطرابات في العلاقة بين البلدين بسبب هذه الازدواجية التي تتعامل بها الولايات المتحدة

مع الحالة المصرية التي أعقبت انقلاب الثالث من يوليو.

الحــوار الاستراتيجــي بين القــاهرة وواشنطــن هــدفه الرســمي مناقشــة القضايــا الثنائيــة الــتي تخــص
البلـدين والـتي تتفاعـل مـع النقـاط الساخنـة في المحيـط الإقليمـي، لكـن تكمـن أهميـة هـذا النقـاش أو
هـذا الحـوار في أنـه يرسـم العنـاوين الرئيسـية لعلاقـة القـاهرة بـواشنطن في الملفـات الساخنـة وطريقـة
التعامل معها من الجانبين على الصعيد السياسي والأمني ناهيك عن بعض النشاطات الاقتصادية

التي تتم على هامش مثل هذا الحوار.

يبــدو أن الولايــات المتحــدة بــدأت في تحديــد متطلباتهــا الاستراتيجيــة مــن مصر في الفــترة القادمــة دون
الالتفــات كثــيرًا إلى الــوراء، فعلــى الرغــم مــن المناوشــات بين الــبيت الأبيــض والقــاهرة عقــب الانقلاب
العسـكري في مصر إلا أن الأمـر لم يأخـذ شكـل الجديـة المطلوبـة ليُعيـق حركـة نظـام الجيـش الجديـد في
مصر، فكــان رد الفعــل الأمريــكي الأبــرز هــو إجــراء تعــديلات علــى المعونــة العســكرية المقدمــة لمصر. فهــم
البعض هذا الأمر على أنه ضغطٌ أمريكي على مصر لكن الأمر في حقيقته رسمٌ جديد للمطلوب من

مصر الفترة القادمة لدى أجندة الولايات المتحدة.

فســتكتفي الولايــات المتحــدة بتــوجيه معونتهــا إلى جــانب مكافحــة الإرهــاب في ســيناء وضبــط الحــدود
وهي جوانب تُسمى في العلوم الأمنية جوانب دفاعية، وبالتالي نستطيع فهم ما ستطلبه الولايات
ــالطبع ســيكون علــى رأس هــذه ــا الأمنيــة في المنطقــة وب المتحــدة مــن مصر الفــترة القادمــة في القضاي

المتطلبات الاستمرار في التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل.

كبر الحلفاء في  أما على الصعيد السياسي فالولايات المتحدة لا تريد أن تخسر الجيش المصري أحد أ
المنطقة ، لذلك تتبنى واشنطن خطابًا هشًا في مواجهة قمعية النظام المصري الجديد الذي تتعامل
معه، فحديث كيري من قلب القاهرة لم يُخل من محاولات حفظ ماء وجه الدبلوماسية الأمريكية
بالحـديث عـن ضرورة إجـراء انتخابـات برلمانيـة نزيهـة رغـم مـرور أشهـر كثـيرة علـى رفـض النظـام المصري
يــة الصــحافة ومــا إلى آخــره مــن أحــاديث عــن الديمقراطيــة  لا يعتــني بهــا إقامتهــا وضرورة إطلاق حر

الجانب المصري من الأساس.

هناك توجهات من لوبيات داخل الولايات المتحدة طالبت بالكف عن هذا النوع من الخطاب، كما



دعت صناع القرار فى البيت الأبيض بأن يدعوا الشك والحذر جانبًا أثناء التعامل مع الجانب المصري،
وهي مطالبة بتوجه جاد نحو القاهرة وترك التململ، هذا بسبب نظرتهم لأهمية مصر كشريك في

عملية مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

كمـا أن حالـة العـزوف الأمريكيـة عـن الـشرق الأوسـط في الفـترة القادمـة تجعـل هنـاك إلحاحًـا لتحديـد
الـدور المصري في الإقليـم، بحيـث تُكَـوّن الولايـات المتحـدة شراكـة بين الخليـج ومصر تسـتطيع أن تـوازن
بها النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، لكن حتى الآن لم تظهر إرهاصات لشكل هذه الشراكة خاصة
مع اختلاف وجهات النظر بين مصر والدولة الخليجية الكبرى السعودية في عدة بؤر مشتعلة بالمنطقة
منها الصراع السوري والملف الليبي، كذلك ترى الولايات المتحدة ضرورة تكوين هذه الشراكة لمواجهة
التمــدد الجهــادي وظــاهرة داعــش لأن وجهــة النظــر الأمريكيــة تــرى أن الخليــج وحــده لــن يســتطيع

التصدي لتنظيم الدولة وعليه الاستعانة بقوة عسكرية إقليمية  كالجيش المصري.

ـــاك فرصـــة في الحـــوار ـــة المصري أن هن ـــر الخارجي ي ـــى الجـــانب المصري تحـــدث سامـــح شكـــري وز عل
الاستراتيجـي لمراجعـة العلاقـات مـع واشنطـن، ولكـن لم تـأتي الأجنـدة المصريـة بـأي جديـد علـى أي حـال
كــبر بكثــير مــن الجــزء المعلــن، كمــا أنــه ليــس هنــاك وقــد يكــون الجــزء الغــير المعلــن مــن أجنــدة الحــوار أ
معلومات متوفرة عن طبيعة لقاء كيري بالسيسي وما تطرق إليه الطرفان، لكن المؤكد أن هذا اللقاء

يحمل دلالات خطيرة على أهميته.

المؤكــد الآن أن البلــدين لــديهم رغبــة متبادلــة في تسويــة الخلافــات العالقــة وتــرك أجــواء التعامــل مــع
الأجنحة المختلفة  داخل الإدارة الأمريكية لتكوين وجهة نظر أمريكية موحدة تجاه الدور المصري، هذا
الأمـر يسـتدعي التخلـي عـن بعـض المصـطلحات الأمريكيـة الـتي تسـتخدمها بعـض الأجنحـة في وصـف
كثر الوضع داخل مصر كإبداء القلق أو عدم الرضا أو الشجب والإدانة، وهو ما يعني التعامل بشكل أ
واقعيـة وبراجماتيـة مـع النظـام الجديـد، ومـن هـذا يبـدو أيضًـا أن الولايـات المتحـدة تخـشى أن تـدخل
مصر في دوامة الفوضى التي تعم المنطقة إذا ما أصرت على التعامل بالمنطق القيمي الذي يحث على
دعم الديمقراطية والحريات، فالولايات المتحدة تفضل الآن من وجهة نظر مصالحها “مصر قمعية”
أفضل بالنسبة إليها من سقوط مدو لسلطة الجنرالات الحالية، التي تعلم واشنطن أن هذه المرة

لن تكون كثورة يناير مطلقًا ولن يمكن احتوائها بسهولة.

كيد على أن ليست هناك خلافات مؤثرة بين القاهرة وواشنطن وقد وقد حاولت القاهرة أيضًا التأ
ير الخارجية المصري سامح شكري الذي قال أنه “لا توجد خلافات كبيرة” بين ظهر ذلك في حديث وز
ـــاين في وجهـــات النظـــر حـــول عـــدد مـــن ـــات المتحـــدة، لكـــن “هـــذا لا ينفـــي وجـــود تب بلاده والولاي
يز العلاقات الثنائية في ظل هذا الوضع الموضوعات”، وهو ما يعني أن مصر لا يوجد أمامها غير تعز

كما تنفي بهذا أيضًا أي نية للتباعد مع واشنطن كما تردد مؤخرًا في أوساط إعلامية مصرية.

هذه المستجدات على صعيد الدولتين فسرها البعض على أنها تصحيح أوضاع من الجانبين، ولا
شك أن إجراء الحوار الاستراتيجي يعد فى حد ذاته تطورًا متجاوزًا لفترة من التوترات عاشتها العلاقة
بين مصر والولايـات المتحـدة منـذ أحـداث  مـن يونيـو ومـا تلاهـا مـن انقلاب الجيـش علـى الرئيـس
المنتخب محمد مرسي، ولكن الآن مع تطورات الساحة الإقليمية يبدو أن شبح الإرهاب عامة وداعش



بالتحديد استطاع نظام السيسي أن يستغله في مواجهة العزوف الأمريكي عن التعامل معه، إلى أن
كثر مرونة من ذي تعاملت الإدارة الأمريكية مع الجنرال السيسي وتصرفات نظامه القمعية بشكل أ

قبل.
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